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101968 ‐ الغيب المطلق لا يعلمه إلا اله

السؤال

أود معرفة كيف يتوافق إخبار القرآن بأنه لا يعلم الغيب إلا اله مع اكتشاف بأن النب صل اله عليه وسلم أخبرنا ف أحد

الأحاديث بأن تنبؤ الجن بما سيحدث ف المستقبل يحمل جزءا من الصدق ، ثم يدخل الجن به مئات الأكاذيب ويخبرونا بها ،

كما أخبرنا النب صل اله عليه وسلم ف أحاديث أخرى بأن التنجيم يقوم عل الأكاذيب " الشمس والقمر هما آيتان فقط من

آيات اله " . فيف تخبرنا الجن بما سيحدث ف المستقبل مع أنه لا يعلم بذلك إلا اله ؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

نم لَمعي  قُل ) : ه تعالتاب و السنة ، فقد قال الذلك نصوص ال بعلمه كما دلت عل ه تعالفإن علم الغيب مما استأثر ال

ا اهلَمعي  ِبالْغَي حفَاتم نْدَهعثُونَ) النمل/65 ، وقال سبحانه : ( وعبانَ ييونَ ارشْعا يمو هال ا بضِ الْغَيرااتِ واومالس ف

( بِينتَابٍ مك ف ابِسٍ اي طْبٍ ور ضِ وراتِ اظُلُم ف ةبح ا وهلَمعي ا قَةرو نقُطُ ما تَسمرِ وحالْبو ِرالْب ا فم لَمعيو وه

الأنعام/59 .

نْدَهع هنَّ الا ) : قوله تعال سورة لقمان ف وردت ف ه عليه وسلم هذه المفاتيح بالأمور الخمسة التال صل وقد فسر النب

يملع هنَّ الا وتضٍ تَمرا ِيبِا ا تَدْرِي نَفْسمغَدًا و بسَاذَا تم ا تَدْرِي نَفْسمو امحرا ا فم لَمعيو ثالْغَي ِلنَزيو ةاعالس لْمع

خَبِير ) الآية/34 ، وروى البخاري ف صحيحه حديث رقم (4477) عن عائشة رض اله عنها أنها قالت : ( من حدثك أنه يعلم

ما ف غد فقد كذب ثم قرأت : وما تدري نفس ماذا تسب غدا ) .

ولن من المهم ف هذه المسألة أن نعلم ما هو الغيب الذي استأثر اله تعال بعلمه فإن الغيب معناه ما كان غائبا ؛ وهذا

الغائب إما أن يون غائبا عن الخلق كلهم ‐ أهل السماء وأهل الأرض ‐ ، فهذا النوع من الغيب لا يعلمه إلا اله سبحانه وهو

الذي يسم بالغيب المطلق .

وإما أن يون هذا الغائب غائبا عن بعض الخلق ، ومعلوما لخلق آخرين ، فهذا إنما يسم غيبا بالنسبة للجاهل به ، وليس هو

غيبا عن جميع الخلق ، فلا يختص اله عز وجل بعلمه .

شرح العقيدة الواسطية" (ص/158) : " المراد بالغيب : ما كان غائباً ، والغيب أمر نسب" ه فقال الشيخ ابن عثيمين رحمه ال

. ه " انتهن الغيب المطلق علمه خاص بالل ،

وما يخبر به الهان ، مما سيقع ف المستقبل ليس من علم الغيب ف شء ، وليس من علم الغيب ف شء ، وليس من علم ما
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ه عله عليه وسلم أنهم سرقوا علم ذلك ، مما أوحاه الال صل ن قد أخبرنا النبدعاواهم ؛ ل غد ، بل هم كذابون ف ف

، ءَوا بِشسلَي منَّها ) : انِ ، فَقَالهْال نع لَّمسو هلَيع هال َّلص ِالنَّب نَاسا لاعنها قالت : س هال ضته ، فعن عائشة رملائ

فَقَالُوا : يا رسول اله ، فَانَّهم يحدِّثُونَ بِالشَّء يونُ حقا ، قَال : فَقَال النَّبِ صلَّ اله علَيه وسلَّم : تلْكَ الْلمةُ من الْحق يخْطَفُها

الْجِنّ فَيقَرقرها ف اذُنِ وليِه كقَرقَرة الدَّجاجة فَيخْلطُونَ فيه اكثَر من ماىة كذْبة ) رواه البخاري برقم (7561) .

وقد بين لنا النب صل اله عليه وسلم كيفية استراق الجن لهذه اللمة فقال : ( ولَن ربنَا تَباركَ وتَعالَ اسمه اذَا قَض امرا

سبح حملَةُ الْعرشِ ، ثُم سبح اهل السماء الَّذِين يلُونَهم ، حتَّ يبلُغَ التَّسبِيح اهل هذِه السماء الدُّنْيا ، ثُم قَال الَّذِين يلُونَ حملَةَ

ذِهه رلُغَ الْخَببي َّتا حضعاتِ باومالس لها ضعب تَخْبِرسفَي : قَال . اذَا قَالم مونَهخْبِرفَي ، مبر اذَا قَالشِ مرالْع لَةمحشِ لرالْع

يهقْرِفُونَ في منَّهَلو ، قح وفَه هِهجو َلع وا بِهاءا جفَم نَ بِهومريو هِمائيلوا َلقْذِفُونَ افَي عمالس الْجِن ا ، فَتَخْطَفالدُّنْي اءمالس

ويزِيدُونَ ) رواه مسلم برقم (2229) .

فتبين من هذا أن الجن لا يعلمون الغيب وإنما يسترقون السمع من اللام الذي تردده الملائة ، والملائة أنفسهم لم ين

عندهم شء من علم ذلك ، إلا بعد أن أعلمهم اله عز وجل به ، وبعد علمهم به لم يعد غيبا مطلقا ، وأما قبل ذلك فإنهم كغيرهم

بِهغَي َلع ظْهِربِ فَلا يالْغَي مالع ) : ه ، وإعلامه لهم ، قال تعالإخبار ال من الخلق لايعلمون من الغيب شيئا ، فرجع هذا إل

احداً ) الجن/26 .

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه اله : " إن أشرف الرسل المل وهو جبريل سأل أشرف الرسل البشري وهو محمد عليه الصلاة

كما أنه لا علم لك بها ، فلا علم ل : عن الساعة ؟ قال : ( ما المسؤول عنها بأعلم من السائل ) ، والمعن والسلام قال أخبرن

. بها أيضا ) انته

"شرح العقيدة الواسطية" (ص/158) .

واله أعلم

 


